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محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تناقش
»أهمية نشر العلوم باللغة العربية«

سـة محمد بن راشـد آل مكتوم للمعرفة،  عقدت مؤسَّ
مبـادرة  وعبـر  المرئـي،  الاتصـال  تقنيـة  خـلال  مـن 
"بالعربـي"، جلسـة نقاشـية بعنـوان: "أهميـة نشـر العلـوم 
محمـد  الأسـتاذ  مـن  كلٌّ  فيهـا  ث  تحـدَّ العربيـة"،  باللغـة 
صخـر،  شـركة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  ـس  مؤسِّ الشـارخ، 
والدكتـورة ليلـى العبيـدي، أسـتاذ الأدب العربـي القديـم 
الدكتـورة برويـن  الشـارقة، وأدارتهـا الإعلاميـة  بجامعـة 
حبيـب. حيـث افتتحـت الدكتـورة برويـن حبيـب الجلسـة 
بطـرح فكـرة الحلقـة بسـؤال مهـم، وهو: هل اللغـة العربية 
فـي محنـة أم إنَّ أصحـاب اللغـة العربيـة هـم مـن وقعـوا 
فـي المحنـة؟ وهـل اللغـة العربيـة قـادرة علـى التعبيـر عـن 
العلـوم المختلفـة أم هـي مجـرد لغـة وقـوف علـى الأطلال 
وافتخـار بـالآداب الإنسـانية المتنوعـة؟ حيـث أكـدت أنَّ 
اللغـة العربيـة كان لهـا دور بالـغ الأثـر فـي حـدوث نقلـة 
نوعيـة علميـة فـي فتـرة من فترات التاريخ، عندما أفرزت 
علمـاء كبـاراً عبَّـروا بهـذه اللغة عن مكنـون معارفهم، التي 
علميـة  بعثـات  عبـر  نهضتهـم  أسـس  منهـا  الغـرب  أخـذ 

تـمَّ  التـي  المعـارف  تلـك  لتلقـي  أبناءهـم  إليهـا  أرسـلوا 
تدوينهـا بالعربيـة. ووضعـت الدكتـورة بروين تحت عدسـة 
مـن  العربيـة  للغـة  الحالـي  الوضـع  الجلسـة  فـي  البحـث 
حيـث مواكبـة العلـوم التجريبيـة وتعريبهـا، وموضع العرب 
أمام هذه الإشـكالية. وهي ترى أنَّ الشـعوب العربية رغم 
قوتهـا، تعانـي ضعفـاً فـي الشـعور بلغتهـا والاعتـزاز بهـا. 
مؤكـدة ضـرورة أن تكـون اللغـة عيـن الإنسـان علـى العالم، 

ونافـذة الأمـم علـى الثقافـات الأخـرى. 

أدوات المعارف
ـس  وفـي حديثـه، أكـد الأسـتاذ محمـد الشـارخ، مؤسِّ
ورئيـس مجلـس إدارة شـركة صخـر، أنَّ سـؤال: هل تصلح 
العربيـة لغـة للعلـوم هـو سـؤال غريـب، فاللغـة أيـاً كانـت 
مؤهلـة لأن تكـون أوعيـة لـآداب والعلـوم علـى حـد سـواء، 
هـي حصيلـة تجـارب إنسـانية عقليـة وفكريـة ليسـت وقفاً 
اللغـة  أمـا  دون غيرهـا،  لغـة  ولا  أخـرى،  دون  أمـة  علـى 
فهـي عبـارة عـن الوسـائل والأدوات التـي يعبِّـر بها كل قوم 
عـن مرادهـم، وليـس لهـا علاقـة بتميـز أقوام علـى آخرين 
مـن الناحيـة العلميـة. مبينـاً أنَّ جـذور مسـألة صلاحيـة 
الاسـتعمارية  الحملـة  بدايـة  منـذ  بـدأت  للعلـوم  العربيـة 
ف العـرب عـن  علـى العالـم العربـي، التـي ربطـت بيـن تخلّـُ
لتغريـب  العربيـة،  وبيـن  الغربيـة  النهضـة  مواكبـة عصـر 
القـوة  نقـاط  عـن  وتنحيتهـم  أصولهـم  عـن  العـرب  أبنـاء 
التـي تجمعهـم. ولذلـك، بحسـب محمد الشـارخ، فإنَّ هذا 
السـؤال لا نسـمعه عـن أيِّ لغـة مـن اللغـات الأخـرى مهمـا 

كان مسـتخدموها قلـة. 

دور النخب العربية
الدراسـات  فـي  العربيـة  اسـتخدام  ضـرورة  وحـول 
الأكاديميـة، والأسـباب التـي تقـف وراء إقصـاء لغة الضاد 
عـن قاعـات المحاضـرات الأكاديميـة فـي الجامعـات، ولا 
محمـد  أوضـح  التجريبيـة،  العلـوم  قطاعـات  فـي  سـيما 
الشـارخ أنـه مـن الضـرورة بمـكان أن يكـون هنـاك عمـل 
ق  ن مـن اتجاهيـن رئيسـين: الاتجـاه الأول يتعلّـَ دؤوب يتكـوَّ
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فـة والمتعلِّمـة، التـي ينبغـي عليهـا  بالنخـب العربيـة المثقَّ
م المجتمعـات  لزامـاً أن تكـونَ علـى قناعـة تامـة بـأن تقـدَّ
والأمـم يجـب أن يكـون ضمـن أطـر لغاتهـا القوميـة، وأنَّ 
العلـوم والمعـارف ليسـت وقفـاً علـى لغـة دون أخـرى. أمـا 
الاتجـاه الثانـي، وهـو مـن الضـرورة بمـكان، فإنـه يرتبـط 
بالقـرار السياسـي الصريـح، الـذي يصدر قـرارات جريئة 
بإجـراء امتحانـات باللغـة العربيـة تؤهـل طـلاب الثانويـة 
لغـة  العربيـة  اللغـة  وإدراج  الجامعـات،  فـي  للدراسـة 
أساسـية فـي كليـات العلـوم التجريبيـة، دون نبـذ اللغـات 
مخـزون  زيـادة  فـي  كمراجـع  عليهـا  والاعتمـاد  الأخـرى 
مـن  العالـم  إليـه  توصـل  مـا  بأحـدث  وتزويدهـم  الطلبـة 
تطـورات علميـة حديثـة. مؤكـداً أنَّ التعليم ينبغي أن يكون 
باللغـة العربيـة أسـوة بالـدول التـي لا تسـتغني عـن لغاتهـا 

الأم بديـلًا فـي تلقـي العلـوم التجريبيـة. 

لغة الإبداع
الدكتـورة ليلـى العبيـدي، أوضحـت خلال الجلسـة أنَّ 
العربيـة مـن أقـدم اللغـات التـي تتميَّـز فـي آدابهـا وفـي 
إبـداع  العـرب  عنـد  فالخيـال  خيالهـا،  وفـي  جمالياتهـا 
عربـي بنـت مـن خلالـه العـرب آدابـاً حملتهـا أمـة العـرب 
تأسـيس  خـلال  مـن  العالـم  قلـب  فـي  علومهـا  ونشـرت 
عربيـة  وحواضـر  رائـدة،  وعلميـة  إبداعيـة  حضـارة 
مزدهـرة فـي المنطقـة العربيـة والإسـلامية، وكانـت مهـد 
ازدهـار العلـوم التـي أخـذ منهـا الغـرب وأرسـلوا بعثاتهـم 

نهضتهـم. لتأسـيس  إليهـا 
وأضافـت الدكتـورة ليلـى أنـه لا ينفـكُّ الحديـث عـن 
اللغـة  العلـوم الحديثـة عـن مجامـع  اللغـة فـي نشـر  دور 
ر فـي إخراجهـا معاجم عربية  العربيـة، التـي لهـا دور مقـدَّ
معاصـرة للعلـوم، ولكـن المأمـول منهـا أكبـر ممـا هـو عليه 
الآن، وأنَّ جهـود مجمـع اللغـة العربية بالشـارقة كبيرة في 
دة، وهـي لغـة  هـذا الشـأن. مؤكـدة أنَّ اللغـة العربيـة ولاَّ
إبـداع تسـتوعب الكثيـر مـن المصطلحات، وبـاب التعريب 
ز من قيمـة التواصل  بـاب واسـع ومصـدر فخـر عربـي يعـزِّ
العلميـة  الاسـتخدامات  فـي  الأخـرى  الحضـارات  مـع 

ت. كما ركَّزت  ـب أو تزمُّ للمصطلحـات الجديـدة دون تعصُّ
العربيـة،  إلـى  الأخـرى  المعـارف  ترجمـة  أهميـة  علـى 
مشـيرة إلـى حركـة الترجمـة التـي أثـرت المكتبـة العربيـة 
عبـر التاريـخ بـآلاف الكتـب التـي نجـح العـرب مـن خلالها 

فـي التأسـيس علـى علـوم الأمـم السـابقة وتطويرهـا. 

تطور اللغة
وحـول صلاحيـة العربيـة لمواكبـة العلـوم مـن ناحيـة 
ليلـى  العلميـة وتعريبهـا، أفـادت الدكتـورة  المصطلحـات 
العربيـة  إلـى  الجمـود  التـي تنسـب  الظنـون  أنَّ  العبيـدي 
، فالعلـوم متطـورة بتطـور البشـرية، واللغـة  خاطئـة لا شـكَّ
اسـتيعابها  عـن  العربيـة  تعجـز  لا  التـي  المعـارف  وعـاء 
والألفـاظ  جمـود.  أي  ودون  بوضـوح  عنهـا  والتعبيـر 
الغريبـة التـي لـم يـزل الكثيـر يطرحهـا لنقـد العربيـة، هي 
تاريـخ  فـي  المتبحـر  إنَّ  للعربيـة لا ضدهـا، حيـث  دليـل 
تطـور اللغـة العربيـة منـذ مهدهـا في جزيـرة العرب، يجد 
أنـه قـد نـال هـذه اللغـة مـن التطـور عبـر العصـور الشـيء 
الكثيـر، فالأسـلوب الـذي وصـل إليـه البيـان العربـي فـي 
عـن  ر كثيـراً  حدائـق الأندلـس وبسـاتينها وأنهارهـا تطـوَّ
أسـلوب العـرب فـي كلامهـم فـي الصحـراء، وهـذا دليـل 
علـى تأثـر العربيـة بالحالة الاجتماعيـة والبيئية، وقدرتها 
علـى مواكبـة ومسـايرة الحيـاة دون أي تحجـر أو جمـود. 


